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أوفي”

, مايو  | كتبه محمود سمير

أحيـل أوفي وهـو رجـل أرمـل في نهايـة العقـد الخـامس مـن عمـره للتقاعـد بعـد ثلاثـة وأربعين عامًـا مـن
العمــل في محطــة القطــار، تــوفيت زوجتــه سونجــا بعــد معانــاة مــع السرطــان منــذ ســتة أشهــر فقــط،
وأصيب بالاكتئاب إثر وفاتها، فانعكس ذلك على معاملته للآخرين، فهو فظ غليظ، يقابل الجميع
بتكشيرة منفرة، بات رجلاً يرفض التواصل مع الآخرين، يهتم أوفي بالحي الذي يسكن فيه، ودائمًا ما
يارة قبر كد من عدم وجود أي مخالفات في الحي، ويواظب يوميًا على ز يقوم بدورية صباحية للتأ

زوجته، واضعًا عليه باقات الورد.

بعد إحالته للتقاعد، يقرر أوفي الانتحار، وقبل إقدامه على ذلك، يفاجأ بانتقال عائلة جديدة للسكن
بجواره، وتحطيمهم صندوق بريده بطريق الخطأ في أثناء ركن سيارتهم، يخ أوفي من منزله غاضبًا،

ويقوم بركن السيارة بالشكل الصحيح، يؤجل الانتحار لصباح اليوم التالي.

في الصــباح، يغلــق أوفي ســتائر النــوافذ، ويبــدأ في شنــق نفســه، ليســتعيد مــاضيه في لحظــاته الأخــيرة،
ونعـرف حكايـة الرجـل الـذي يـدعى أوفي، لكـن مـرة أخـرى يجـد مـن يـدق بـابه ويعطـل عمليـة انتحـاره،

فهل سيقدم أوفي على الانتحار؟ أم ستخلق له البيئة المحيطة به دافعًا للبقاء؟

كفاء، لا “الناس اليوم عاجزون حتى عن القيام بأبسط الأعمال وغير أ
يستطيعون القيادة من الخلف أو إصلاح الإطارات، لا يهتمون سوى بتناول

الغداء”!

أوفي محدثًا قبر سونجا
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يو السينار

اقتبس المخ هانز هولمز الفيلم عن رواية بنفس الاسم للروائي فريدريك باكمان، الحدوتة تقليدية
ينــو لكلينــت إيســتوود والقــديس فينســينت الــذي قــام ببطــولته جــدًا، شبيهــة ببنــاء أفلام جرانــد تور
المخـضرم بيـل مـوراي، وهـي أفلام تتمحـور حـول بطـل طـاعن في السـن غـاضب ومسـتاء، تتغـير نظرتـه

للحياة بعد انتقال جيران جدد بجواره وتفاعله معهم. 

مبتـدئ مكـانه كـان سـيخ هـولمز، فـأي مخـ البنـاء التقليـدي ليس عيبًـا بقـدر مـا هـو تحـدٍ للمخـ
بفيلم ضعيف أحداثه متوقعة للمشاهد، نجاح هذه النوعية من الأفلام قائم على عنصرين مهمين،
أولهمــا أن تكــون الشخصــية الرئيســية جذابــة ومســتحوذة علــى انتبــاه وتعــاطف المشاهــد، وثانيهمــا

تجسيد الممثل الرئيسي للشخصية.

نجح هولمز في العنصر الأول بامتياز لسببين، السبب الأول يكمن في كونه خلق شخصية منفرة، إلا أن
،مواقفها مع الآخرين تثير الضحك لدى المشاهد، وإذا كانت الشخصية الرئيسية تضحكك كمتف
كيد سترغب أن تتابع هذه الشخصية، السبب الثاني استخدام هولمز الفلاش الباك لسرد قصة فبالتأ
أوفي منذ الصغر وحبه وارتباطه بزوجنه سونجا، وهو ما خلق حالة من التعاطف لدى المشاهد تجاه

أوفي وأزمته الوجودية.

التمثيل والشخصيات

وفق المخ في العنصر الثاني، واختار الممثل رولف لاسجارد للقيام بدور أوفي في سن الكهولة، والممثل
فيليب بيرج للقيام  بدور أوفي في سن الشباب.

الطريف أن هولمز اضطر للاستعانة بفريق المكياج السويدى المخضرم إيفا فون بور ولاف لارسون من
ــا في الســن علــى الشاشــة، فرغــم أنــه يقــترب مــن الســتين، نفــس ســن أجــل إظهــار لاســجارد طاعنً

شخصية أوفي، يبدو أصغر من سنه بكثير.
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أوفي شخصية انطوائية وذكائها الاجتماعي محدود، فهو يعمل كمنظف للقطارات، واختلاطه بالناس
محدود، على الجانب الآخر فهو واسع الحيلة ولديه موهبة تمكنه من فهم ميكانيكا الأشياء، فهو

قادر على بناء الأثاث بنفسه، وإصلاح الأشياء الكهربائية والميكانيكية.

نجح المخ في جعل أداء الممثلين لاسجارد وبيرج متقارب بحيث نصدق أنهما نفس الشخص، فقد
قام المخ بإحضار بيرج لمشاهدة لاسجارد وهو يؤدي مشاهده من أجل أن يقلد طريقة حركته ولغة

جسده وصوته العميق.

لاسـجارد تـوقيته الكوميـدي رائع وقـد أظهـر نطاقًـا تمثيليًـا مبهـرًا في المشاهـد التي يظهـر فيهـا فظـاظته
يــن، والمشاهــد الــتي يقــرر الانتحــار فيهــا، وأخــيرًا المشاهــد الــتي يبــدأ فيهــا التعلــق بجيرانــه الجــدد للآخر

عاطفيًا.

المحــور الرومــانسي للفيلــم يكمــن في شخصــية سونجــا حــب أوفي الــتي جســدتها الممثلــة إيــدا انجفــول،
يًـا سونجـا شخصـية مثاليـة، مثقفـة، قـادرة علـى التعـبير عـن نفسـها وتطمـح للعمـل كمدرسـة، وظاهر
تبــدو كنقيــض لأوفي، إلا أنهــا الوحيــدة القــادرة علــى فهــم أوفي بكــل نقائصــه الاجتماعيــة مثــل خجلــه

وعدم قدرته على التعبير عن ذاته.

المشهد بالأسفل غير مترجم، لا يهم الحوار، تأمل أداء إيدا انجفول هنا، وكيف استطاعت أن تمتص
توتر أوفي في المشهد.

الشخصـية الفاعلـة الـتي سـتغير مـن مجـرى حيـاة أوفي هـي بارفانـاه الـتي قـامت بـدورها باهـار بـارس،
بارفاناه سويدية من أصل إيراني، ومتزوجة من باتريك (قام بدوره توبياس ألمبو) وحامل في طفلها
الثالث منه، تواجه بارفاناه العديد من التحديات بعد انتقالها بجوار أوفي، سواء التحضيرات للولادة
أو التجهيزات التي يحتاجها المنزل الجديد، لذلك تجد في أوفي خير رفيق يعتمد عليه بالأخص في الأمور

المنزلية.
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بارس استطاعت تطعيم أدائها ببعض التفاصيل التي منعتها من الوقوع في فخ النمطية خاصةً فيما
يتعلق بتجسيد مهاجرة من إيران، فهي شخصية صبورة وكريمة مع أوفي رغم فظاظته، ولا تتوانى

رغم ذلك عن فرض نفسها عليه كي يساعدها في شؤون المنزل والأطفال.

الإخراج والتصوير

استخدم هولمز أسلوبًا مقيدًا في الإخراج قائمًا على التقطيع بين الكادرات الثابتة مع استخدام حركات
الكــاميرا قليلاً، الملاحــظ أن هــولمز حــرك الكــاميرا بعــد ظهــور بارفانــاه وعائلتهــا في حيــاة أوفي، بينمــا قبــل
كيد على الرتابة والجمود الذي يسيطر على أوفي بعد وفاة ظهورها اعتمد على الكادرات الثابتة للتأ

زوجته.

عمـل هـولمز في العديـد مـن الأفلام الكوميديـة قبـل هـذا الفيلـم، ولذلـك نجـد شكلـه الإخراجـى بسـيط
ودون استعراض عضلات سواء بحركة كاميرا غير مبررة أو تقطيع استعراضي في غير محله، يتماشى
هذا الأسلوب مع ميزانية الفيلم البسيطة التي لا تسمح بفرد العضلات، والتي جعلت هولمز يركز على

العنصرين الذين تحدثنا عنهما سابقًا وهما الكتابة والأداء.



مــدير التصــوير جــوران هــالبيرج اعتمــد علــى أســلوب إضــاءة محــاكي لطبيعــة المكــان والأجــواء، فأغلــب
اللقطات ذات إضاءة متوسطة أو عالية، مما كان موفقًا مع دراما وجو الفيلم.

عــرض الفيلــم في السويــد العــام المــاضى، وحقــق نجاحًــا مــدويًا في شبــاك التــذاكر هنــاك، رشــح الفيلــم
لجائزة الأوسكار في فئة أحسن فيلم أجنبي ممثلاً للسويد، وفي فئة أحسن مكياج وتصفيف شعر،

فيلم عبقري بامتياز.

التقييم: (X) فيلم عبقري ( ) جيد جدًا ( ) يستحق المشاهدة ( ) ممل ( ) بشع
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